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لــم أتمكــن مــن الكتابــة عــن موضــوع الزمــان إلا بعــد أن أدركــت "

  "معنویا بین الوظیفة السردیة والتجربة الإنسانیة للزمان ارتباطا
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  اتا   
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  حیاتھ ونشأتھ : بول ریكور 

 .١٩١٣فبرایــر  ٢٧فــي  Valenceبـول ریكــور فیلســوف فرنســي ولــد فــي مدینــة فــالنس 

 فقد قتل ،أما والده الذي كان یعمل مدرسا للغة الإنجلیزیة/ توفیت أمه بعد ولادته بستة أشهر 

 ،فتولت أسرته لأبیه حضانته هو وأخته ،١٩١٥سنة الأولى  الجبهة في الحرب العالمیةعلى 

ـــت أمـــره ـــه أن تول ــد شـــكلت كـــل هـــذه الظـــروف والأحـــداث  ،وفاتهـــاحتـــى  ثـــم مـــا لبثـــت عمت وقـ

وهــي إشــكالیة الشــر  ،ومزعجــة بة لــه تأسیســا هاجســیا لمســألة مقلقــةبالنســاتــه العصــیبة مــن حی

 وهـو مـا دفـع بـه أیضـا ،وهذا مـا جعلـه یتبنـي الشـیوعیة وهـو شـاب مراهـق ،والخطیئة والمعاناة

  والزمان والسرد  ،والذاكرة ،معالجة إشكالیات العدالةإلى 

وفــــي  ،وفــــي رســــائلهمأملــــك آثــــار وجــــودهم فــــي هــــذه الكتــــب  الأمــــوات یوجــــدون وأنــــا (

  .)..)٢(فالموت لیس هو اللغز الكبیر وإنما الولادة.... )١(ذاكرتي

فیهـا علـى ثـم دخـل جامعتهـا وحصـل  ،Rennesأنهي ریكور دراسـته الثانویـة فـي ریـن 

وقـد  ،للحرب العالمیة الثانیة في مواجهة ألمانیـاتم تجنیده  ١٩٣٩وفي سنة  ،درجة الماجستیر

لكـن سـنوات الحـرب  ،١٩٤٥وظل فیـه حتـى عـام  ،وقع في الأسر إبان الغزو الألماني لفرنسا

فكانـت  ،حیـث أسـتثمر وقتـه فـي قـراءة مؤلفـات كـارل یاسـبرز ،والأسر كانـت مثمـرة بالنسـبة لـه

ویعتبـر هـذا  ،Idees" أفكـار  كما ترجم كتاب ادموندهوسرل ،الذاتعلى  ر التعرفبدایة مسا

  .)٣(الصداقة مع لغة العدو من خلال ضحیتهعلى  نادرامثالا 

وســـارتر فـــي  ،ومیرلوبـــونتي ،وبعـــد إطـــلاق ســـراحه شـــارك ریكـــور مـــع إیمانویـــل لیفینـــاس

ـــا الألمانیـــة ـــوم یواســـتثمرها فـــي ســـنوات الســـتین ،التعریـــف بالفینومنولوجی ات فـــي حـــواره مـــع العل

 ،وأفكار سارتر ،ة البنیویةهیمن غیر أن ،مع التحلیل النفسيوعلي وجه الخصوص  ،الإنسانیة

وفــي هــذه الســنوات ظــل یاســبرز محــاوره  ،نتشــار أفكــاره فــي فرنســااحالــت دون  ،وجـاك لاكــان 

جامعـــة إلـــى  حیـــث انتقـــل ،واختـــار منفـــاه الفلســـفي فـــي أمریكـــا الشـــمالیة ،الصـــامت كمـــا یقـــول

، سكسـونیةالفلسـفة الأنجلو على  تعرف عن قربحیث ، ١٩٩٠عام حتى  وبقي فیها ،شیكاغو

 فـتح خطابــه الفلســفيه علــى مریكیـة بفرنســا والتـي ســاعدتالتحلیلیــة الأ وسـاهم فــي نشـر الفلســفة

  )٤(بالفكر داخل دائرة تأویل واحدةوربطه  ،الفعلعلى  روعه في تشیید الذاتومش

                                                 
  .١٥صــــ  ،منشورات مشروع كلمة أبو ظبي ،فرید الزاهي/ موافقة بول ریكور ترجمة د : أولیفة أبیل   )١(

  .١٦صـــــ : المرجع السابق   )٢(

  ١١صـ  ٢٠١٤منشورات ضفاف  ،بول ریكور ةمقاربة لتأویلی ،والحجاجالهیرمینوطیقا  :عمارة الناصر   )٣(

  ٥٥المرجع السابق صــــ   )٤(
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ـــ ـــد تـــأثر ریكـــور بوجودی واهـــتم بتفســـیر مصـــطلح  ،رلوفینومنولوجیـــا هوســـ ،یاســـبرز ةفق

واعتبـر أن التحلیـل النفسـي  ،ففي تحلیله النفسي للإرادة اهتم ریكـور بتوضـیح الحـواس ،الإرادة

ممـــا ســـمح لـــه بـــالتخلص مـــن وهـــم الـــوعي  ،للتفكیـــر الفلســـفي نســـبةهـــو بمثابـــة زهـــد وتنســـك بال

 ،وفي تحلیل الإرادة تحلیلا أخلاقیا جعل ریكور من فروید أستاذا في العمـل والحركـة ،المباشر

 یوجـهصعوبة الحیاة بسـبب التعـارض بـین غریزتـي المـوت والحیـاة إلى  شاؤمیةلأنه بنظرته الت

  .)١(تربیة مستمرة للواقعإلى 

فـاعتبر أن الشـر نـتج  ،فقـد تـأثر ریكـور بمسـیحیته ،أما فـي التحلیـل المیتـافیزیقي لـلإرادة

وقــد  ،والعاطفــة ،والفعــل ،مختلــف مســتویات المعرفــةعلــى  عــن عــدم تطــابق الإنســان مــع ذاتــه

حــول والأســاطیر الســابقة علیهــا  ،جیلیــةنتوضــیح مغــزى الأســاطیر الإإلــى  دفعتــه نظرتــه هــذه

وأســـس بـــذلك فلســـفة  ،شـــروط وممیـــزات الحـــدیث الرمـــزيتجدیـــد إلـــى  فســـعي ،الســـقوط والشـــر

كما اعتبر أن الشـر لا یمكـن أن یكـون موضـع خطـاب  ،التفسیر التي حددها التحلیل الفلسفي

وفیمـا یتعلـق بالمعرفـة فقـد  ،لذلك فإنه یعبر عن نفسه في رموز لغویـة بدائیـة ،عقلاني متلاحم

إدراكــا تامــا لتجــاوز اللغــة  الشــيءإدراك إلــى  لأن الإنســان لا یتوصــل ،أقــر ریكــور بمحــدودیتها

  .ىعنموال ىختزال بین المعطثنائیة لا تقبل الاعلى  وانطوائها ،دوما ما هو منظور

  ٢٠٠٥ مایو ٢٠وقد توفي ریكور في 

  :من أھم مؤلفاتھ 
  L'Homme Faillible  )الإنسان الخطأ(فلسفة الإرادة ) ١(

  La Critique et Convictionالانتقاد والاعتقاد ) ٢(

     Finitude et Culpabititeالتناهي والإثم ) ٣(

  La Symbolique du Malرمزیة الشر ) ٤(

  du Texte a L'Actionالفعل إلى  من النص) ٥(

   Metaphore Viveالاستعارة الحیة ) ٦(

  Soi-Meme Comme un Autreالذات عینها كآخر ) ٧(

  Temps et Recit الزمان والسرد ) ٨(

  La memoire – L'Histoire-L'Oubliالنسیان  ،التاریخ ،الذاكرة) ٩(

    ) متبوعا بشذرات ( حي حتى الموت ) ١٠(

Vivant jusqu à la Mort (Suivi de Frogments)      

                                                 
  ٢٠٠٥مكتبة التنویر مطبوعات أطلس  ،ترجمة وجیه أسعد ،محاولة في فروید ،في التفسیر: بول ریكور   )١(
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  : رمینوطیقا الزمان والسرد یھ

والمجــازات والاســتعارات مــن  ،والقصــص ،والرمــوز ،رمینوطیقـا هــي دراســة العلامــاتیاله

على  ویعمل ،الدینيوالحدیث بما هو أحد العناصر التكوینیة التي یدور حولها المقدس  ،جهة

   .الربط بین البعد الإلهي والتجربة التاریخیة

 ،مــن التفكیــر فــي تأویــل النصــوص وصــحة العلــوم الإنســانیةالهیرمینوطیقــا  وقــد انبثقــت

وقد عرف  ،ةفلسفة تأویل كونیإلى  ودلتاى ،یدجراأمثال نیتشه وهمن وتحولت بفضل فلاسفة 

تطورها امتدادا واسعا ظهرت أهم نتائجه ومعالم تأثیره في فكـر كـل مـن هـانس جـورج غـادامر 

H.Gadamer )عموما عن الهیرمینوطیقا  اهتماموینصب  )١(یكوروبول ر  ،)٢٠٠٢-١٩٠٠

 كمـنوت L'interpretationومـا التأویـل  ،La Comperhensionالسـؤال عـن مـا هـو الفهـم 

عــدم إمكانیـــة فصــل هــذه الأســئلة عـــن علــى  ریكــور فــي أنهـــا شــددتخصوصــیة هرمینوطیقــا 

  L'explictionالتفسیر 

 W.Diltheyلهلم دلتـاى هرمینوطیقـا فـیرمینوطیقـا ریكـور عـن یوفـي الوقـت نفسـه تتمیـز ه

خـلاف الأخیـر على  في أنها) ١٩٧٦- ١٨٨٩( M.Heideggarوهایدجر  ،)١٩١١- ١٨٣٣(

بل ینبغي لها  ،نطولوجیا للفهمأأن تكون على  رمینوطیقا أن تقتصریهللأنه لا یمكن على  أكدت

رمینوطیقـا ریكـور یوانشـغال ه ،بسـتمولوجیةذلك وقبله أن تهتم بالأسـئلة المنهجیـة والإإلى  إضافة

طیقــا و رمینیكمــا تتمیــز عــن ه ،)٢(رمینوطیقــا غــادامریبهــذه الأســئلة هــو مــا یمیزهــا أیضــا عــن ه

لا  ان الفهــم الفهــم والتفســیر خلافــا لــدلتاى الــذي یعتبــرتعارضــا قطبیــا بــین  دلتــاي بأنهــا لــم تقــم

وتجـدر  .وأن التفسـیر لا الفهـم هـو مـنهج العلـوم الطبیعیـة ،التفسیر هو مـنهج العلـوم الإنسـانیة

 أواخر حیاته نهـضحتى  "الزمان والسرد " أن مشروع ریكور الفلسفي ومنذ كتابة إلى  الإشارة

ه تلـك الكتابـة الـذي یعنـي بالنسـبة لـ"  الاجتماعيالخیال " الأول هو  :ینیمفهومین أساسعلى 

أمـــا  ،أو فـــي صـــورة الیوتوبیـــا ،إمـــا فـــي الأیـــدیولوجیا ةلیـــالشـــارحة لتمثلاتنـــا فـــي التـــاریخ والمتج

أو وظیفــة حكائیــة یكتســبها  ،صــیاغة ســردیة باعتبارهــا" الهویــة الســردیة " المفهــوم الثــاني فهــو 

فالســرد بــاختلاف أشــكاله یســتطیع أن  ،القــص والســردالإنســان عبــر إنتاجــه لمختلــف صــنوف 

 .اعتبار أن الفعل السردي هو زمني بالأساسعلى  ،یختزل الطابع المشترك للتجربة الإنسانیة

ومـا یحـدث فـي  ،"ویجري زمنیـا ،كل ما نحكیه یحدث في الزمن ویستغرق زمنا"  :یقول ریكور

لا یعترف لها بهذه الصـفة إلا بمقـدار مـا هـي  ةزمنی ةولعل كل سیرور  ،ىالزمن یمكن أن یحك

  .ىخر أحكي بطریقة أو بلل ةقابل

                                                 
  ٢٨ص  ،ترجمة جورج كنوره ،التأویلیة: جان جروندات   )١(

المركــز العربــي  ،رمینوطیقــا بــول ریكــور وعلاقتهــا بــالعلوم الإنســانیةیإشــكالیة المــنهج فــي ه: حســام الــدین درویــش   )٢(

  ١٣صـ ،٢٠١٦بیروت ، للأبحاث ودراسة السیاسات
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إلا أنهــا تــتقلص اســتحالتها كلمــا  ،والســردیة فــي غایــة الصــعوبةتبــدو الإشــكالیة الزمنیــة 

كالنصــوص مــثلا ســردیة كانــت أم شـــعریة أم  ،انتظمــت اللغــة فــي خطابــات أكبــر مـــن العبــارة

وفي هذا الإطار یستعیر ریكـور مـن أرسـطو مصـطلح المیئـوس الـذي یعنـي الخرافـة أو  ،نقدیة

  .ي نص حكائيوذلك بهدف تحدید بناء التركیب اللفظي لأ ،الحبكة

فـــي  بحثـــه كـــل الجهـــود التـــي بـــذلها ریكـــور فـــي أثنـــاءعلـــى  لقـــد اســـتحوذ مفهـــوم الحبكـــة

ــقــف عنــدها مُ یلأجــل ذلــك نجــده  ،والروایــة الحدیثــة ،والقصــة الشــعبیة ،والملحمــة ،التــاریخ ا عرفً

ذلك أن الحدث لیس مجرد حادثة أو  ،"الحبكة هي الوسیط بین الحدث والحكایة"  :إیاها قائلا

رصــد ومتابعــة هــذه الخطاطــة علــى  ة القــادرةكتابــولعــل ال ،بــل هــو مكــون ســردي ،یقــع شــيء

  .السردیة والمسماه حبكة ستمكن صاحبها لا محالة من الفهم

فــإن الحبكــة  ،ولمــا كــان الحكــي هــو ســرد لتــاریخ بشــري ســمته الأساســیة هــي اللاتجــانس

لتجعـل منهــا د بـین هـذه العناصــر اللامتجانسـة حــأن تو علـى  لقـادرةكوحـدة سـردیة هـي وحــدها ا

  ).كلیة واضحة ومفهومة(

لتــاریخ لولا واقعیــة التخیــل نظــرا لأن یخ ق بمســألة التعــارض بــین واقعیــة التــار وفیمــا یتعلــ

علـى  فـي الحبكـات المبدعـة قـدره كبیـرة ىفإن ریكور یـر  ،بینما التخیل فلا مرجعیة له ،مرجعیة

  .لتجربة البشریة الزمنیة المضطربةاستخلاص ا

تلـــك التجربـــة تشـــخیص علـــى  التخیـــل ةن داخـــل قـــدر مـــإن الوظیفـــة المرجعیـــة للحبكـــة تك

  .الزمنیة شبه الخرساء

إمـا ) التـاریخ(مع العـالم الـواقعي  ي صراعیدخل ف) التخیل ( والحاصل إن عالم النص 

ویجعل  ،علق علاقتنا بالواقعك الذي یالعمل الفني الرائع هو ذاإلا أن  ،من أجل إثباته أو نفیه

  .تشهینقبل هولدرلین ة تبدو خطیرة بتعبیر اللغ

إن فهم العلاقات والرموز والنصوص وتأویلها تعـد مـن أهـم الموضـوعات التـي انشـغلت 

  .رمینوطیقا ریكور بإظهار وجود تماثل بین النص والفعلیبها ه

نوطقــــا ریكــــور هرمنیوطیقــــا الرمــــوز یرمیا بــــین ثــــلاث مراحــــل لهنســــبیً  نمیــــزفیمكننــــا أن 

  .نوطیقا الفعلیرمیه ،نوطیقا النصیرمیه ،والعلامات

هــذا التمییــز لأنــه یوجــد تضــمن وتــداخل قــوي بــین  ةنســبیعلــى  لكــن ینبغــي التشــدید هنــا

ـــا الارتیـــاب یرمیكمـــا یوجـــد أیضـــا ه ،)١(هـــذه المراحـــل  L'hermeneutique duنوطیق

                                                 
  .٢١ص ،مرجع سابق، ریكورنوطیقا بول یرمیشكالیة المنهج في هإ: حسام الدین درویش   )١(
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soupcon ـــــا یرمیوالمقصـــــود بهـــــا ه ـــــد ،ومـــــاركس ،نیتشـــــهنوطیق ـــــا الـــــدین ،وفروی  وهرمینوطیق

Hermeneutique de la foi ألا وهـي الصـراع والجـدل بـین  ،مینولوجیـا الـدینو بفین ةممثلـ

  .التفسیر والفهم

إذ  ،مفهــوم التاویــلعلــى  بإضــافة الصــفة الجمالیــةالأولــى  وقــد اهــتم ریكــور منــذ كتاباتــه

والمهــتم  ،كــل الآفــاق والحــدودعلــى  یعتقــد أن مجــال التأویــل هــو مجــال الفكــر الرمــزي المنفــتح

  . باستجلاء المعاني الباطنیة من ثنایا التجربة المعیشة اجتماعیا وتاریخیا

تسم حولهـا وبهـا معـالم المجـال تر  ،جینیهإن علاقة الرمز بالتاویل كما یراها هي علاقة 

وعلاقــة  ،دد فــي النهایــة التنــوع والوحــدةفهــي التــي تحــ ،رمینوطیقــایلله لمؤســسســتمولوجي ابالإ

ذلـك أن الرمـز عنـد ریكـور یحمـل فـي طیاتـه وبشـكل  ،نسان بالوجودوعلاقة الإ ،الذات بالآخر

   .ةبین تأویلات عد ةمكانیة المزاوجإمسبق 

تكوینـات عـادة اكتشـاف الـذات عبـر ریكور لإ ةویمكننا أن نمیز لحظات ثلاث في مسیر 

بـــین " بعـــد طـــول تأمـــل " ویعبـــر ریكـــور فـــي كتابـــه  ،الـــذات فـــي مواجهـــة الأنـــا ةلحظـــ :جدیـــدة

لذلك نجده یمیز في النهایـة  ،حد التداخل هما الذات والأناإلى  مفهومین تجمعهما قراءة تصل

والهویـة بمعنـي التمــاهي أو   Identité ipséitéالهویــة بمعنـي الذاتیـة  .بـین معنیـین للهویـة

 ةمـالتـي بموجبهـا یمكننـا تعیـین هویـة موضـوع معـین عبـر دیمو  ldentit memeté المطابقـة

بــین  liaisonوصــل وإذا كــان ال ،یــرات الطارئــة علیــهبمــا أنهــا لا تخضــع للتغ ،الزمــان ةیرور ســ

بینهمـا فـي المقابـل  Deliaisonفـإن الفصـل  ،ا لا مفـر منـهالمعنیین یجعل التداخل بینهما أمرً 

وأنهـــا تخلـــت عـــن  ،حقیقـــة مفادهـــا أن الــذات ذاتهـــا قـــد فقـــدت شـــطرا مــن صـــفاتهاا أمـــام نیضــع

  .)١(ا لاسترداد ما ضاع منهاممكنً  هویتها الذاتیة مما یجعل من توظیفها للرمز والسرد حلاً 

  :"الذات عینھا كآخر"  ھوفي كتاب

الزمنیـة والهویـة الذاتیـة حـین یكـون الزمـان  الدیمومـةقة بین لاالععلى  یقدم ریكور مثالا

هویة الشئ یمكـن أن على  فإن إعادة التعرف’  ،ملازما لسلسلة مناسبات لحصول الشئ ذاته

أو أكثـــر یمكـــن أن یؤخـــذ  مناســـبتینالشـــدید بـــین  التشـــابهإن  ،تثیـــر التـــردد والشـــك والاحتجـــاج

یحــدث حیــت یــتكلم عــن الهویــة وهــذا مــا  ،كمعیــار غیــر مباشــر لتقویــة فرضــیة الهویــة العددیــة

أحـد النـاس الـذي لایفعـل علـى  إذ لـیس مـن الصـعب التعـرف ،المادیة الجسدیة لشـخص معـین

لــیس  كمــع أن الشــ ،ثــم الظهــور مــن جدیــد ،تفــاءخالظهــور والا ،الــدخول والخــروج ىشــیئا ســو 

   .حدیثه ىا بذكر ا حالیً قارن إدراكً نننا بعیدا لأ

                                                 
  .٣٩ص  ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،ترجمه فؤاد ملیت ،بعد طول تأمل: بول ریكور   )١(
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الـــذین مـــن المشـــتبه بهـــم  ةجموعـــممـــن اعتـــدي علیـــه مـــن بـــین علـــى  حیةضـــن تعـــرف إ

الشـك یـزداد مـع تباعـد وهـذا  ،الـنفسإلـى  كـي یتسـلل ىصة أولـیعطي الشك فر  ،یمثلون أمامها

أنــه علــى  ا یمثــل أمــام حــرم المحكمــة یســتطیع أن یعتــرضهمًــتوهكــذا فــإن م ،المســافة الزمنیــة

  اذا نفعل عندها ؟ فم ،الشخص عینه المدان الملاحق

الي بعلامـــات مادیـــة نعتقـــد أنهـــا الأثـــر الأكیـــد لوجـــوده الســـابق فـــي نقـــارن الشـــخص الحـــ

تعتبـر مـع  ةویحـدث أحیانـا أن توسـع المقارنـة لتشـمل شـهادات عینیـ ،أمـاكن هـي موضـع نـزاع

ن إإن مسألة معرفـة  ،للمثول السابق للشخص الذي یتم التدقیق فیه ةمعادل للریبةهامش كبیر 

لجریمة قدیمة هما شخص واحـد  هنا أمام المحكمة والمنفذ المفترض لآناالماثل  الإنسانكان 

   .كیدأیمكن أن تظل من دون جواب  ،بعینه

ــــي تعــــرف إن محاكمــــات مجرمــــي الحــــ ــــل هــــذه المواجهــــات الت رب تعطــــي الفرصــــة لمث

   .مصیرها المشكوك في أمره

هو الذي یـوحي إلینـا  ،ىوجود مسافة زمنیة كبر  ةإن ضعف معیار التشابه هذا في حال

سـتمراریة غیـر الإإلـى  أي ،المكون الثالـث لمفهـوم الهویـةإلى  معیار آخر ینتميإلى  بأن نلجأ

  .)١(والمرحلة الأخیرة لتطور زمن یعتبره الفرد عینهالأولى  المنقطعة بین المرحلة

 الفاعلـــةن الهویـــة الذاتیـــة للـــذات إ: حقیقـــة هامـــة مؤداهـــاإلـــى  ویخلـــص ریكـــور مـــن هـــذا

مجـــرد إلـــى  وهـــذا الشـــكل لایمكـــن اختزالـــه .الزمنیـــة ةشـــكال الدیمومـــأمـــن  تحــوي ضـــمنیا شـــكلاً 

أي  ،الجــوهر ةمقولــإلــى  كــانط أعطــاهالترابطــي الــذي  ىبــالمعنحتــى  ،مــا ةتعیــین تقــوم بــه ركیــز 

  .الجوهر ةتكون مجرد الترسیم الكلي لمقول في الزمن لا ةللدیموم ةصور  باختصار

فإننـــا نملـــك فـــي الواقـــع نمـــوذجین للدیمومـــة فـــي الـــزمن  ،أنفســـناتكلم عـــن فـــنحن حـــین نـــ

  والوفـــاء بالوعـــد  caractére" الطبـــع " ورمـــزیین همـــا  ،وصـــفتین ،یختصـــرها ریكـــور بتعبیـــرین

la parole lenue)٢(.  

ن إإذ  ،زمنیة تقول بأنهـا منـا نحـن أنفسـنا ةبأنه في كل من هذین النموذجین دیموم ىیر و 

 شــبه ةالطبـع تعبــر عــن التغطیــ ةالشـخص تــأتي مــن أن دیمومــ ةهــذین النمــوذجین لدیمومــ ةقطبیـ

" فــي حــین أن  ،والهویــة الذاتیــة للأخــرى ،ي الهویــة العینیــةإشــكالیتْ  ىالكاملــة التــي تقــوم بهــا إحــد

                                                 
مركــز دراســات الوحــدة  ،المنظمــة العربیــة للترجمــة ،"جــورج زینــاتي . د ةترجمــ" الــذات عینهــا كــآخر : بــول ریكــور   )١(

  .٢٥٥صـ  ،٢٠٠٥بیروت  ،العربیة

  .٢٥٨ص : سابق مصدر  ،خرآالذات عینها ك: بول ریكور   )٢(
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الـذات  ةبـین دیمومـ ىقصتشكل الابتعاد الأالكلمة المقطوعة على  في المحافظة" الأمانة للذات 

  )١(.ىبالأخر الإشكالیتین إحدى  دم قابلیه اختزالتالي نقر تماما بعوبال ،)عینه ( الـ  ةودیموم

  :الزمان والسرد

  Temps et Recit" الزمان والسرد " في كتاب 

هناك الزمـان الكـوني المـادي  ،لكنها تتجلي في الحبكة ةنطولوجیا مقدر أإلى  یعود الفكر

الذي لا یدركه الإنسـان والحیـاة إلا عـن طریـق  ،وهناك الزمان المعیش ،الحركةعلى  المتوقف

  .لكن لها كذلك تواصلها ،م الحیاة في حبكة لها بدایتها وتقلباتهایوالسرد یستدعي تنظ ،السرد

علــى  قــادرة ،ســرد قصــة حیاتهــاعلــى  بــل هــي قــادرة ،الــذات لیســت رهینــة بنــي خارجیــة

  .استخدام الزمان وتدوینه

  .) أنا أسرد إذن أنا موجود ( لك إذن هویة سردیة الإنسان یم

الاسـتمراریة علـى  أمـر إبعـاد الهویـة التـي تحـافظإلـى  ودقوالسرد ی ،فالزمان یعاش كسرد

  .من كل ما یعترض الحیاة من تغیراتالرغم على  الزمنیة

وحبكة هـذا الزمـان فـي علاقـة  الزمان المعیشغیر أن الهویة السردیة هذه تضع تجربة 

فــي حـین أنهــا فــي الواقـع تمــر عبــر الـذاكرة كــي أســتطیع أن أسـرد حیــاتي أو حتــى أن  ،مباشـرة

  .ذاكرتيإلى  أسرد أي روایة لا بد من أن ألجأ

وتتیح  ،فهي تضمن الاستمراریة الزمنیة بالسماح بالتنقل عبر الزمن :وظیفتان (*)للذاكرة

أمــا التــاریخ فهــو یحمــل شــیئا آخــر غیــر  .)ىإلــ(و) أنــا(والنطــق بكلمتــي  ،الــذاتعلــى  التعــرف

وثــائق محفوظــة فــي إلــى  مــن خــلال لجوئــهنفســه مجــال الــوعي الزمنــي لالإحســاس بالانتمــاء 

 .نظـر الآخـرین ةوالسـرد انطلاقـا مـن وجهـ هوهذا مـا یسـمح بالسـرد بصـورة مغـایر  ،دعائم مادیة

فإنـه مـن الضـروري أن  ،اكرة الجماعیـة للعمـل النقـديلكن عندما ما یكتب التاریخ وتخضع الذ

  .الذاكرة الجماعیة التي تقوم بتملكهإلى  یعود مجددا
                                                 

  .المصدر السابق، نفس الصفحة  )١(

همت فـي تأسـیس مفهـوم جدیـد للـذاكرة لمن الكتب الأساسیة التي است" النسیان ،"التاریخ ،"الذاكرة"كتاب بول ریكور   (*)

ومنهجـه  ،وهـو الفینومنولوجیـا ،التي تتماشـي مـع اتجاهـه الفلسـفي العـام" فینومنولوجیا الذاكرة " سماه أما على  قائم

إلـى  تحقیـق هـذا المفهـوم الجدیـد صـنف ریكـور الـذاكرةعلـى  لعمـللو  ،نوع من التداولیـة اللغویـةعلى  التأویلي القائم

العلمي المتعلـق بالـذاكرة المحرفـة  ىالمستو و  ،المرضي العلاجي المتعلق بالذاكرة المعوقة ىالمستو  :ثلاثة مستویات

 ىالأخلاقــي والقیــاس المتعلــق باستحضــار الــذاكرة تعســفیا حــین یتنــاغم الاحتفــال بالــذكر  ىســتو المو  ،والمتلاعــب بهــا

 .١٠٤صـ، بإعادة التذكر
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ذلـك  ،تاریخ المؤرخینعلى  هكذا یكون في مقدرة الذاكرة أن تستعید زمام الأمور وتتقدم

فمـن الواجـب أن توضـع الـذاكرة والتـاریخ فـي قلـب  ،أن الـذاكرة هـي دومـا ذاكـرة مـن لـه مشـاریع

  .بین أفق الانتظار وفضاء التجربة العلاقة

ا مــن فیمــا یــؤول التــاریخ شــطرً  ،المســتقبلعلــى  بقــي أن الــذاكرة هــي التــي تطــل برأســهای

  .)١(أنه قد كان له مستقبل ىنسوی ،الماضي

الأول مـن  ،في ثلاثة أجـزاء فـي الجـزء Temps et recit" الزمان والسرد " یقع كتاب 

وفي القسم الأول من هذا  ،هذا الكتاب یراجع ریكور المفهوم الغربي عن علاقة الزمان بالسرد

  " دائرة السرد والزمانیة ": الجزء وعنوانه

عــن الزمــان ) م٤٣٠ –م ٣٥٤( Saint Augustinیراجــع مفهــوم القــدیس أوغســطین 

ولكنـه وجـد نفسـه ینسـاق فـي البحـث  ،الزمـان مـن خـلال الأبدیـةإلـى  الذي حاول فیه أن ینظـر

وحاضـر  ،وهـو مایسـمیه بحاضـر الماضـي ،البحث عن حاضر ثلاثي الأبعادإلى  عن الزمان

  .وحاضر المستقبل  ،الحاضر

فــي مقابــل تنظیــر  ،شــرحه وتســلیط الضــوء علیــه فــي هــذا البحــثعلــى  وهــو مــا ســنعمل

ونظرته للزمان بوصفه تتابعا للأفعال السردیة وتنظیما " فن الشعر " أرسطو للزمان في كتابه 

غیــر أن أرســطو ســرعان مــا أهمــل هــذا  ،وهــو مــا یشــكل قــوام فلســفة الزمــان عنــد ریكــور ،لهــا

حیث انتقل ، )٢(كتاب الطبیعةإلى  المبحث الذي نال إعجاب ریكور وأرجأ بحث تحلیل الزمان

الحركـــة مـــن نـــوع إلـــى  الأحـــداث الســـردیةمـــدار البحـــث مـــن الخاصـــیة الإنســـانیة فـــي ترتیـــب 

فلســفة أرســطو عــن علــى  وهــو مــا یأخــذه ریكــور ،الطبیعیــة فــي إطارهــا الكــوني الكوزمولــوجي

ففـي الفصـل الثالـث مـن  ،ننتقاد تصـور كـل مـن أرسـطو وأوغسـطیاولا یكتفي ریكور ب ،الزمان

وهایـدجر  مفهـومي كـانطیقدم ریكور مراجعة نقدیـة ل" ثالوث المحاكاة " الزمان والسرد وعنوانه 

 ذلــك التــراث الــذي یمتــد مــن أرســطوعلــى  كمــا دأب ،عــن الزمــان لا بوصــفه موجــودا تجریبیــا

فــلا وجــود  ،ا لإدراك التصــورات فــي الجهــاز العقلــي المجــردبــل بوصــفه مخططًــ ،نیــوتنحتــى 

وهـذا الـرأي هـو مـا ینتقـده  ،بل هو مفهوم متعال فـي العقـل الإنسـاني نفسـه ،للزمان في الخارج

  .ةریكور بشد

                                                 
 –الـدار البیضـاء  –دار توبقال للنشر  ،مكتبة الفكر الجدید ،ترجمة حسن العمراني ،الانتقاد والاعتقاد: بول ریكور  )١(

  .٤٠صـــــــ  ،٢٠١١ ،المغرب

 ،١جــــــ ،بیــروت ،دار الكتــاب الجدیـــد المتحــدة ،وفلاح رحــیم،ترجمــة ســعید الغـــانمي ،الزمــان والســـرد :بــول ریكــور   )٢(

  .٢٠ص



٨٩٣ 

وما دامـت الآنیـة  ،یدجر الزمان أفقا لإدراك الوجود في العالمااعتبر ه ىمن ناحیة أخر 

فهــي مقذوفــة  ،بــین الآخــرین ،فــي العــالم ةلا تــدرك ذاتهــا إلا بوصــفها مقذوفــ) هنــاك -الوجـود (

 ،لاستشراف المستقبل الذي یتربص بـه المـوت اإنسانیً  اباعتباره نزوعً  ،الزمان – في –للوجود 

للإمكانیــات  امفهومــا بوصــفه شــروعً  العــالم – فــي –فالزمــان هــو أفــق هــذا الوجــود  ،وبالتــالي

  .البشریة التي تحاصرها المحدودیة والنهائیة

  :لزمان بین أرسطو والقدیس أوغسطینإشكالیة ا

ة كـــل مـــن فعـــن الزمـــان والســـرد مـــن معارضـــته القویـــة لفلســـ هتفینطلـــق ریكـــور فـــي فلســـ

 إلا أن كــلاً  ،الفیلســوفینبــالرغم مـن الاخــتلاف الجــوهري بــین  ،أرسـطو وأوغســطین عــن الزمــان

 وأرسـطو ،مفارقـات الزمـان جهـةأوغسـطین مـن  ،إشـكالیات لیسـت متطابقـةعلى  منهما ینطوي

  .)١(قلاني للسردعمن جهة التنظیم ال

علـــى  واضـــحا بإقامــة بحثــه اهتمامــاأوغســطین یبحــث فــي طبیعـــة الــزمن دون أن یهــتم 

الحبكـة علـى  نظریتـه ینشـىء" فن الشـعر " وأرسطو في  ،البنیة السردیة للسیرة الذاتیة الروحیة

روع شـال ةكیفیـ معضـلةتاركـا  ،التحلیلیة الزمانیةلزامات الإإلى  انتباهالدرامیة دون أن یعیر أي 

  .كتاب الطبیعةإلى  ارةشالزمان كما سبقت الإبتحلیل 

تفلـح  إن الإخفاق الكبیر لنظریـة أوغسـطین مـن وجهـة نظـر ریكـور یتمثـل فـي كونهـا لـم

بــرغم مــا یمثلــه علــم ) كوزمولــوجي (ن الزمــان یتصــور كــوني فــي اســتبدال الشــعور النفســي عــ

علـى  نفس غیـر قـادرن الالتبـاس فـي كـون علـم الـمـكوی ،دیه من تطور لا یمكن إنكـارهالنفس ل

علــى  حـین تتناولـه ،أن كـلا منهمـا ةمـن فـي حقیقـككمـا ی ،)٢(بـدیلا عـن العلـم الكـونيأن یكـون 

  .وذلك لاختلافهما غیر القابل للحل ،ة لا یقترح حلا مقنعاحد

انتشــار الــنفس أو " و" القصــد " ببلاغتــه المعهــودة مصــطلحین همــا لقــد صــاغ أوغســطین 

 ،العلاقـات بـین الأبدیـة والـزمن" التأمـل فـي علـى  إنما یرتكزأن تحلیل الزمان  ىوهو یر " التمدد 

فلیسـت فكـرة انتشـار  ،وبـین انتشـار الـنفس ،)الابتغـاء ( قعـه فـي التنـاقض بـین القصـد و وهو ما أ

 ،من الالتبـاس الأكبـر الـذي ینازعـه أوغسـطین ئةسوي البقیة المهتر  ،ها بفكره القصدقترانابالنفس 

لكـن هـذا الالتبـاس محصـور فـي دائـرة التبـاس أكثـر جذریـة أي التبـاس  ،أعني فكره قیاس الزمان

لكـن فینومنولوجیـا الزمـان  ،لأن ما یمكن قیاسـه باختصـار هـو مـا یوجـد ،وجود الزمان ولا وجوده

 ،مــا الزمــان إذن؟ وهـذا التســاؤل بــدوره یسـتدعي المصــاعب القدیمــة ،نطولـوجيأتنبثـق مــن ســؤال 

                                                 
  ٢٠صـــ  ،١حـ مصدر سابق، الزمان والسرد : بول ریكور  )١(

  .١٧صـ  ،٣حــ ،٢٠٠٦بیروت  ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،الزمان والسرد ترجمة سعید الغانمي: بول ریكور  )٢(



٨٩٤ 

 ،لــیس للزمــان وجــود مــادام المســتقبل لــم یــأت بعــد ،هــان الشــكي معــروفبر وال ،زمــان یوجــدإن ال

صـیحة نحن نحفظ عن ظهـر قلـب : یقول ریكور ،والحاضر لا یمكث ،والماضي لم یعد موجودا

  ذن؟ إما الزمان : أعتاب تأمله على  هوأوغسطین التي أطلقها و 

د لكـن لـو سـألني أحـ ،بشرط أن لا یسألني أحـد عنـه الزمانعرف معرفة جیدة ما ني لأإ

  .)١(وحاولت أن أفسره لارتبكت ،ما هو

لـــیس فقـــط مـــع  ،نطولوجیـــة اللغـــة فـــي تنـــاقض صـــریحبهـــذه الطریقـــة تضـــع المفارقـــة الأ

بــین الخاصــیة كیــف یتســنى لنــا التوفیــق : لــذلك یســأل ریكــور  ،بــل فــي ذاتهــا ،البرهــان الشــكي

لـیس (و ،)لـم یعـد(بیة ظـروف الزمـان وبـین سـل ،)یكـون( ،)یقـع(  ،)یحدث( :یجابیة للأفعالالإ

وإذا كـان المسـتقبل لـم  ،عـد موجـودایكیف یستطیع الزمان أن یوجد إذا كان الماضي لم  ؟)بعد

  .وإذا كان الحاضر غیر موجود دائما ؟  ،یوجد بعد

والتبـدد  ،تنبثق عنها مسألة الانتشار والتمـدد ،هذه المفارقة في تصور أوغسطین للزمان

Distention،  كیـف یمكـن أن نعـیش مـا لا یوجـد ؟ كیـف یمكـن : التساؤل لذلك یعاود ریكور

  )٢(لأي شيء لا یوجد أن یكون إما طویلا أو قصیرا ؟

  .ابه أو تصدیقهیعستاهذا أمر لا یمكن 

تحضـارهما إن أوغسطین بوضعه للماضي والمستقبل في داخل الحاضر عـن طریـق اس

ما دامـت  ،ىوقع وذكر تإلى  تقبل الممتد والماضي الطویلیحول فكره المس ،عفي الذاكرة والتوق

ل فــي مقابلــة مــع أن الحاضــر یظــإلا  ،جبهتــین للحاضــرالــذاكرة والتوقــع ســیظهران بوصــفهما 

  .الماضي والمستقبل

 وهذا هو السبب فـي ضـرورة اسـتبعاد حـل قـائم ،لم تبرز بعد فكرة حاضر ثلاثي الأبعاد

فإخفــاق هــذا الحــل ینــتج عــن تصــفیة فكــرة الحاضــر الــذي لــم یعــد یتســم  ،الحاضــر وحــدهعلــى 

  .)٣(بل أیضا بكونه ما لیس له امتداد ،بكونه ما لا یمكث فقط

 ،نفســه الامتـدادفأوغسـطین یخفـق حـین یحــاول أن یسـتمد مـن انتشـار الــروح وحـده مبـدأ 

، )٤(غیـر أن ریكـور یثنـي علیــه فـي اعتقـاده أن القیـاس خاصـیة أصـیلة للزمــان ،وقیـاس الزمـان

ون فـي سـر فیمـا بعـد المـذهب الـرئیس لبرجسیصـیمـا علـى  وكذلك لرفضه التصـدیق والاعتمـاد

                                                 
  .٢٧صـ  ،سابقمصدر  ،١جـ ،الزمان والسرد: ریكور  بول  )١(

  .٢٧صـ  ،السابقالمصدر   )٢(

  .٢٨صـ  ،سابقالمصدر بول ریكور الزمان والسرد   )٣(

  .٢٨صـ  ،السابقالمصدر   )٤(



٨٩٥ 

وهـو تحدیــدا أن الزمــان یصـیر قــابلا للقیـاس مــن خــلال  ،"المعطیــات المباشـرة للوجــدان" كتابـه 

غــض الطــرف ی -یقــول ریكــور  كمــا –إن أوغســطین  )١(لمكــانتلوثــه الغریــب وغیــر المفهــوم با

ولكنـــه لـــه علاقـــة  ،عـــن الطـــرح الأرســـطي القائـــل بـــأن الزمـــان شـــىء لـــیس هـــو بالحركـــة نفســـها

غیـر أن البـراهین  ،فـي انتشـار الـروح مبـدأ إمتـداد الزمـان ىوبهذا فهو مضطر أن یر  ،بالحركة

وفرضـــیة أن الحركـــة كلهـــا لا تختلـــف فـــي ذلـــك  ،وابـــا شـــافیاجالتـــي یقـــدمها أوغســـطین لا تقـــدم 

  .أو حركة الصوت الإنساني ،الخزفحركة الشمس عن حركة صانع 

 .ریــتغیإلــى  رض الفواصــل الزمانیــةتعــوقــد تتوقـف دون أن ت ،فالحركـة قــد تســرع وتبطــئ

ولــذلك  ،الفكــرة الهادیــة لأي قیــاس للــزمن ىالإطــلاق تبقــعلــى  إن البحــث عــن حركــة منتظمــة

  .)٢(یتم قیاسه بحركة الشمس ما نسمیه الیوم ما لم ىلیس من الصحیح ببساطة أن الیوم سیبق

 ریكور اإن إخفاق أوغسطین في اشتقاق مبدأ قیاس الزمان من انتشار الروح هو ما دع

فـــي ) العـــالم ،الكـــون ،ةبیعـــالط(مـــع أخـــذ كـــل الجوانـــب  ،تنـــاول المشـــكلة مـــن جانـــب آخـــرإلـــى 

نــاولین لمشــكلة الزمــان بوســاطة حــة لكــلا التمنفت ىالمهــم لنظریــة الســرد أن تبقــ مــنو . الاعتبــار

  .، وبوساطة العالم أیضاالعقل

وجـــه علـــى  ،التبـــاس الزمانیـــة التـــي تســـتجیب لهـــا العملیـــة الســـردیة بطـــرق متنوعـــةن ویكمـــ

وهـذا  ،وزمـان العـالم ،أي زمـان الـنفس ،صعوبة التوقف عند نهـایتي السلسـلة كلیهمـاإلى  التحدید

والنظریـة  ،والإقـرار بـأن النظریـة النفسـیة ،دودسـنهایـة الطریـق المإلـى  الذهابإلى  ریكور اما دع

  .)٣(الأخرىعلى  بقدر ما تنطوي إحداهما ،ىالكونیة تتبادلان عملیة إخفاء إحداهما للأخر 

مــــن وجهــــة نظــــر أوغســــطین لا یوجــــد المســــتقبل والماضــــي إلا مــــن خــــلال علاقتهمــــا 

فـلا یكـون الماضـي قـبلا ولا  ،أي مـن خـلال علاقتهمـا بـالآن الـذي یؤشـره المنطـوق ،بالحاضر

ویستتبع ذلـك . .ذاتهإلى  المستقبل بعدا إلا فیما یخص هذا الحاضر الذي یمتلك علاقة إحالة

أي علاقـــة التعاقـــب تبقـــي غریبـــة عـــن  ،مـــن وجهـــة النظـــر الأوغســـطینیة هـــذه أن القبـــل والبعـــد

ت بــه مــعالقصــد والانتشــار الــذي ط وبالتــالي عــن جـدل ،والمســتقبلمفـاهیم الحاضــر والماضــي 

  .)٤(هذه المفاهیم

                                                 
  .٢٨صـ المصدر، نفس   )١(

  ١٩صـــــــ  ،سابقمصدر  ٣الزمان والسرد حــ : بول ریكور   )٢(

  .١٩صــــــ  ،السابقالمصدر   )٣(

  .٢٨صـالمصدر، نفس   )٤(



٨٩٦ 

ویرجـــع ریكـــور  ،الأقـــل قبـــل كـــانطعلـــى  معضـــلة الزمـــان ذلــك هـــو الالتبـــاس الكبیـــر فـــي

كمـا أن الحلـول التـي یقــدمها  ،ثنائیـة الآن والحاضـرإلــى  أوغسـطین دأسـباب هـذا الالتبـاس عنـ

عـــاجزة عـــن تحقیـــق مصـــالحة بـــین الآن الكـــوني  أرســـطو لهـــذه الإشـــكالیة یراهـــا ریكـــور حلـــولاً 

لأن هذه الحلول تبقي في إطار عالم فكري عنوانه تعریف الزمـان بوصـفه  ،اضر المعیشوالح

زمـــان عـــن الاســـتقلال النســـبي للعلـــى  فـــإذا أكـــدت هـــذه الالتباســـات ،شـــیئا لـــه علاقـــة بالحركـــة

  .)١(استقلالهإلى  فإنها لن تفضي أبدا ،الحركة

إن النتیجة التي یستخلصها ریكور من المواجهة بین أوغسطین وأرسطو هي أن مشكلة 

ســـواء أكـــان جانـــب الـــنفس  ،هـــا مـــن جانـــب واحـــد وحســـبمقاربتعلـــى  دامزمـــان لا یمكـــن الإقـــال

إذ لا یســتطیع مفهــوم انتشــار الــنفس وحــده أن ینــتج امتــداد  ،)أرســطو(الحركــة  مأ) أوغســطین(

  .ن تولد جدل الحاضر ثلاثي الأبعادولا دینامیة الحركة وحدها أ ،الزمان

في فلسفته عن الزمان والسرد أن یبین كیـف تسـهم شـعریة السـرد فـي  ىسعأما ریكور فی

المقارنــة بــین إلــى  كمــا التعقیــدإلــى  إن هــذه الشــعریة الســردیة بحاجــة .وصـل مــا یفصــله التأمــل

وســاطة ســردیة إلــى  بغیــة أن یفضــي البحــث ،الشــعور الــداخلي بالزمــان والتعاقــب الموضــوعي

  .)٢(والتعاقب المحض للزمان الطبیعي ،بین التوافق المتنافر للزمان الفینومنولوجي

  )  ١٩٣٨ – ١٨٥٩( سرل والزمان الحدسي عند ھنقد ریكور لمفھوم 

طمــوح بــأن سـرل و فینومنولوجیــا الشـعور الــداخلي بالزمـان عنــد ه ىریكــور أن لـد یلاحـظ

مناســـب یجعـــل الفینومنولـــوجي یتحـــرر مـــن أي  مـــنهج تجعـــل الزمـــان نفســـه یظهـــر عـــن طریـــق

إنما یصطدم بأطروحة كـانط عـن  ،غیر أن هذا الطموح في جعل الزمان یظهر بذاته ؛التباس

أي  ،"نقــد العقــل الخــالص" والتــي ظهــرت باســم الزمــان الموضــوعي فــي كتابــه  ،خفــاء الزمــان

 ىبـل یبقـ ،ولا یظهر الزمـان الموضـوعي عنـد كـانط ،الزمان المستخدم في تعیین الموضوعات

  .)٣(دائما افتراضا مسبقا

وفــي هــذا الوصــف  ،عنــد هوســرل ینبغــي فهــم الشــعور بالزمــان بمعنــي الشــعور الــداخلي

فوظیفـة  ،ظـر ریكـور یلتقـي اكتشـاف فینومنولوجیـا الشـعور بالزمـان والتباسـهاالفرید من وجهة ن

شـــعورا  اً هـــي نتـــاج هـــذا الشـــعور الـــداخلي الـــذي ســـیكون مباشـــر  ،اســـتبعاد الزمـــان الموضـــوعي

  .)٤(زمانیا

                                                 
  .٢٨ صـ ،سابقمصدر  ،الزمان والسرد: بول ریكور   )١(

  .٣٢ص ،٣حـ ،السابقالمصدر   )٢(

  .٣٤صـــ  ،٣حــــــ  ،الزمان والسرد: بول ریكور   )٣(

  .٣٤صـ ،السابقالمصدر   )٤(



٨٩٧ 

إذا لم نكـن نعـرف شـیئا عـن  )محسوس(ستخدم تعبیرا أن ن اویبقي السؤال هل یتسنى لن

إذا لــم نكــن نعــرف ) المســافة الزمنیــة(ســتخدم مصــطلح وهــل بوســعنا أن ن ؟تـزامن الموضــوعيال

  ؟)١(شیئا عن التساوي الموضوعي بین الفواصل الزمانیة

نولوجیا الشعور الداخلي بالزمان لدي هوسرل لم یأن فینومإلى  ویخلص ریكور من ذلك

  .)٢(تساهم بأي دور في تشكیل الزمن الموضوعي

  :والموتالزمان 

وعـن العلاقـة بـین الزمـان  ،حتضارعن الموت والا هتفلسفلقدم ریكور عرضا دراماتیكیا 

ذلـك الكتـاب الـذي یمكـن " Vivant jusqu à la Mort حي حتـى المـوت" والموت في كتابه 

ه الأول هو تأملات ریكور الفیلسوف في ئفالكتاب في جز  ،وصفه بفلسفة النزع الأخیر لریكور

متأملا في فكـره أن  ،ارتصارع الاحتضحین بدأت زوجته سیمون  ،١٩٩٥الموت بعد صیف 

قید على  لیه بوصفه باقیاإخرین الآ وفي نظرة ،را في الحدادوحاض شاهداً المتوفي  یكون المرء

  .والدینیة من خلال قراءته لنصوص بعض التفاسیر ،مستحضرا التجربة الزمنیة ،الحیاة

ن شـخص فقـدا ،أو مـوت مجهـولین آخـرین ،خـرمـوت عزیـز آ ،في البدء توجد مصـادفة

وأین ؟ في أي مكان آخر هو ؟  .ا بعدهل لایزال موجودً  ،سؤال یبرز ویعاود البروز بعناد ،ما

؟ یــربط هــذا الســؤال المــوت ىعــن أعیننــا ؟ هــل یظهــر بطریقــة أخــر فــي أي شــكل غیــر مرئــي 

 ،ســؤال الأصــحاء أكثــر مــن ذلــك هــوأو یمكــن القــول  ،إنــه ســؤال الأحیــاء ،بــالأموات ،بالمیــت

  .)٣(سؤال أي نوع من الكائنات هم الأموات

  )٤()ىبر للأدیان بهذا المعنعا ،فهو عابر للطوائف ،ما أن الموت عابر للثقافاتفب(

إلا أن هنــاك قناعــة تامــة  ،تفكیــر ریكــورعلــى  بــالرغم مــن المســحة الدینیــة التــي تغلــبف

هــذه حقیقــة أكــدتها التجربــة التــي خاضــها الســابقون  ،لدیــه بــأن المــوت عــابر ومتجــاوز للأدیــان

وهـــي مجموعـــة  ،حیـــث نـــراه فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن الكتـــاب والـــذي یمثـــل الشـــذرات ربـــون،والأق

ســـنة وفاتـــه یتنـــاول  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤النصـــوص المتقطعـــة لأفكـــار متعـــددة كتبـــت بـــین ســـنتي 

إلـــى  تلــك الصــدفة التــي تتحــول ،حــول أن یولــد مســیحیا بالصــدفة ،مســائل ذات صــبغة دینیــة

حـــول أن ینســـب إلیـــه بأنـــه فیلســـوف مســـیحي مقـــدما تـــأویلات  ،القـــدر بفعـــل اختبـــار متواصـــل

                                                 
  .٣٥صــــــ ، نفسه  المصدر  )١(

  .٥٥صـــــ  المصدر نفسه،  )٢(

  .٣٦صـ ،٢٠١٧ ،الجزائر ،منثورات الاختلاف ،ترجمة عمارة الناصر ،حي حتى الموت: ریكور بول   )٣(

  .٤١صـــ المصدر نفسه،   )٤(



٨٩٨ 

وبعــض المواقــف فــي آخــر  ،بناهــا وهــو یخــرج مــن عنــف الــدینيأنــه ت ىواقــف مــن قضــایا یــر وم

مـن ن أن یقولـه عـن موتـه الكتاب هـي الأكثـر جـرأة كمـا أن هـذه الفتـرة تمثـل شـهادته فیمـا یمكـ

لأن علاقتـي بـالموت غیـر " ،ارحتضـوزمـن الا ،ل بین زمن الكتابة وزمن الحیـاةفصمتخلال ال

سؤال مصـیر الأمـوات  ،باطنةمستباق و امضعفة بإنها علاقة محتجبة  ،منتهیة الصلاحیة بعد

وصــورة  ،تخیلــهأالــذي  ،المســتقبل القریــب بشــكل مــا ،(*)إنــه میــت الغــد ،الــذین هــم مــوتي قــبلا

ع مجموعـة مـن للآخرین والتي ترید أن تحتـل كـل المكـان مـبالنسبة  ،المیت هذه التي سأكونها

   ".)١(كیف هم الأموات ؟ن همأی ؟من هم ،الأسئلة

 تشــهد.. .معــاییر الإنســانیة مــن اإن المقــابر بوصــفها معیــارً " :ع آخــر یقــولوفــي موضــ

ـــم  ،بشـــكل أكیـــد) فعـــل المـــوت ( وعلـــي اســـتمرار هـــذا الفعـــل  ،العصـــور القدیمـــةعلـــى  نحـــن ل

  .)٢(لم ننته منهم أبدا ،نتخلص من الموتي

وعلـي القـارىء أن  ،ممارسـة الحـداد مـن أجلـه هـوإلـى  ىإن ریكور في هذا الكتاب یسـع

وأن ینتظــر مــن حــین  ،كتــابالحــداد التــي تعلــو بدایــة هــذا ال وز عتبــهیتجــاحتــى  یصــبر قلــیلا

مواجهــة ا وتوضـیحا مـن بـول ریكـور الــذي یصـور مواجهـة الفیلسـوف لسـؤال المـوت لآخـر تبینـ

ما هذا المـوت : ریكور  وهي ملحمة تبدأ بسؤال ،یتقاطع فیها الدیني مع الفلسفي مع السیاسي

  .؟)٣(الأكثر واقعیة من الحیاة

مسـودة طیلـة  ىمـتن الـنص الـذي بقـبة لدیه یتفاوت حـدة فـي اة الكتغیر أن إیقاع ملحم

الحیــاة  لإیقــاع انعكاســاالــذي یعنــي مــن بــین مــا یعنــي  ،طــابع الشــذراتإلــى  بالإضــافة ،ســنوات

 آبیـلالشـذرات كمـا یصـفه الفیلسـوف الفرنسـي أولیفیـه كتابـة  أسـلوببوصف  لفیلسوفلالأخیرة 

Olivier abel ٤(ریةإحتضا ةهو في وجه من وجوهه كتاب(.  

مــاذا یمكننــي أن أقــول عــن مــوتي معتبــرا أن  ،فــي الأســئلة عــن المــوت إن ریكــور یــتمعن

إن معركتـي هـي مـع " ،حلبة الزمان هي مع شیطان المـوت الـذي لا مفـر منـهعلى  معركته كلها

معركتـي  ،قیـد الحیـاةعلـى  لهذا المیت الذي سأكونه بالنسـبة للبـاقین ،وضد صورة میت الغد هذه

  ".)٥(اسطة المیت والأمواتهو بشكل ما ممتص بو  حیث الموت ،هي مع وضد هذا الخیال
                                                 

 هل لا یزال موجودا بعد أن قضي نحبه وفارق الحیاة ؟  (*)

  .٢٦ص  ،سابقمصدر  ،"حي حتى الموت" :بول ریكور  )١(

  .٣٦صـ  ،السابقالمصدر   )٢(

  ) ٥١ص سابق مصدر ( ،الموتحي حتى : بول ریكور  )٣(

  .١٦ص  ،)من مقدمة أولیفیه آبال(الموت حتى  حي :بول ریكور  )٤(

  .٣٧المصدر نفسه، ص   )٥(



٨٩٩ 

وفـي الحـداد یحضـر  ،اب واقعیـة المـوتیعار یناضـل ریكـور مـن أجـل اسـتحتضوفي الا

من بعدهم أحیاء ولكـن أحیـاء یفكـرون فیمـا یقـال  ىتأمل كثیف حول أولئك الذین یموتون ونبق

ار ضـتحنولوجیـة للایأي من خـلال اللحظـة الفینوم ،وفي رؤیة أنفسهم أمواتا ،عنهم بعد موتهم

عتبـة علـى  أي بوصـفه إمكانـا للحیـاة ،وشك المـوتعلى  بل حیاة ،ریكور موتاالذي لا یعتبره 

  .)١(ذاكرة تأمل الحیاة لكتابة وبوصفه نقطة إرتكاز ،الموت

الـــذین  قیـــد الحیـــاةعلـــى  لك مســـألة البـــاقینهـــي كـــذ ،قیـــد الحیـــاةعلـــى  إن مســـألة البقـــاء"

فـي واقـع زمنـي  ،نفسـه لون عنا إذا كان الأموات أنفسهم یستمرون في الوجود في الوقـتاءیتس

  ".ه الوجهة الزمنیة غیر مدركة حسیاحتى وإن كانت هذ ،مواز للواقع الزمني للأحیاء

 هي إجابـات مطعمـة ،كل الإجابات المقدمة من طرف الثقافات المتعلقة بحیاة الأموات

إعـــادة  ،إنتظـــار البعـــث ،ىحالـــة وجـــود أخـــر إلـــى  العبـــور .المســـألة غیـــر المطروقـــةهـــذه علـــى 

غیـر  ،خلـود أبـديإلـى  إرتفـاع ،أو بالنسبة للأفكار الأكثر فلسفیة تغییر لوضـع زمنـي ،التجسد

فیمــا  ،قیــد الحیــاةعلــى  طــرف البــاقین مــنســؤال مطــروح علــى  أن هــذه الإجابــات هــي إجابــات

لـیس قعیـا وصـادقا طالمـا أنـه اوعلیه فلن یكون الجـواب و  ،قبلا یتعلق بمصیر الأموات المیتین

  .ولید تجربة حقیقیة من الأحیاء

المـوت حتى  إرادة ریكور في تشریف الحیاة" حي حتى الموت " ب انقرأ في عنوان الكت

لقـــد كـــان "  ،)٢(بـــل لیبتكـــروا ،لـــم یولـــدوا لیموتـــوالأن النـــاس  ،عبـــر عـــیش زمـــن الكتابـــة والســـرد

لكن الذاكرة لیسـت شـیئا . .بكل قوانا في ذاكرة موتهم ،أن نحیا بكل بساطةإلى  الموتي بحاجة

  .)٣("والسرد لیس شیئا دون الاستماع ،دون السرد

الحقیقـة نهایـة الحیـاة فـي الـزمن المشـترك بینـي أنــا  فـي إن المـوت كمـا یقـول ریكـور هـو

  .)٤(قید الحیاة هو الآخرونعلى  لبقاءا ،وهؤلاء الذین سیبقون أحیاء لي ،الحي

التفســـیر الـــدیني علـــى  مـــن وجهـــة نظـــر ریكـــور یقـــوم اســـتئناف الحیـــاة فـــي زمـــن البعـــث

بوصفه البوابة المزدوجة لرؤیـة المـوت  ،حتضارالاالأساسي الذي یعني استئناف الكتابة عبر 

 ،)ممارســة الحــداد(لفین فــي الحیــاة خالمســت حتضــارمــن الخــارج مــن جهــة أي رؤیــة شــهود الا

مـن ) ممارسـة الابتهـاج المرفـق بالشـكر(نفسـه  حتضـارأي فعـل الا ،ولرؤیة الموت من الداخل

                                                 
  .٨صـــــ  ،المقدمةالمصدر نفسه،   )١(

  .٣٧صـ  ،سابقالمصدر ال: بول ریكور   )٢(

  .٨صـــــ  ،السابقالمصدر   )٣(

  .٥٣صــــــ المصدر نفسه،   )٤(



٩٠٠ 

تقــوم متعــة الحیــاة وبهجتهــا مــن  ،إذ فــي حــداد التمثــل والتصــور لحضــور الغائــب ى،جهــة أخــر 

  .)١(خلال الرغبة والانفصال عنها

 ،ثـم ینشـر بعـد وفاتـه ،نص ریكور هذا في ملف ورقي لسنوات ىلیس مفاجئا لنا أن یبق

في سیاق تأمله لوجود الكتابة في زمان  ،أن ینشر هذا النص بعد موته ،ما یبدوعلى  فقد أراد

مـــا علـــى  ،تجســـیدا للحظـــة الكـــلام عـــن المـــوت بعـــد المـــوت ) Posthume( مـــا بعـــد المـــوت 

عبـر البعـث  ،زمن الحیاة بعد الموتإلى  الوحیدنه المنفذ أإلا  ،یحمله هذا التصور من مفارقة

  .الذي تنشئه الكتابة عن الموت نفسه

قیـد علـى  والبـاقي ،Vivantیمیز ریكور عبر محطات كثیرة من هذا الكتاب بـین الحـي 

ویسـتطیع  ،ةوهذا یعني أننا لا نحیا إلا لأننا ننجو من الموت فـي كـل مـر  ،Survivantالحیاة 

إفـــادة الحیـــاة بمـــا تحتـــاج إلیـــه مـــن تمثـــل زمـــن "رون ضـــتحوالم ـادةـــبوالإالمجـــازر علـــى  الشـــهود

  .)٢(الحیاةإلى  فشهادة الموت هي الذاكرة الأقرب .الموت

كلمــة الســر فــي تبقــي ملاحظــة یجــب أن نســجلها هنــا وهــي أن ریكــور یعتقــد أنــه وجــد 

من فیما یبدو أكبر ولكن القضیة  ،سماه السرد أو الحكيأمتناقضات الزمان فیما على  التغلب

ولكــن وجودنــا فــي حقیقــة  ،ن فــي ذاكــرة الآخــرینیأن الســرد یجعلنــا موجــود امؤكــدً ، ذلــك بكثیــر

دون  ،الســـرد هــو وجـــود دون روحو  ،ســرد الآخــرینعلـــى  وإنمــا ،وجودنــاعلـــى  الأمــر لا یعتمــد

   .ت أو مغامرات جدیدةادون تطلع ،دماء

 اوبـأي طریقـة فـي زمـان قـد غادرنـاه بأجسـادن ،ولكن ما یهم ریكور هو الوجود بأي ثمن

ن فیه بآثارنا في ذاكرة الآخرین من خـلال مـا یسـرده البـاقون عـن قیـد الحیـاة یولكننا ما زلنا باق

   .عنا

   

                                                 
  .٦٢صـــــ المصدر نفسه،   )١(

  .٩ص مصدر سابق،  ،الموتحتى  بول ریكور حي  )٢(
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